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تمتد الصحراء الأفريقية الكبرى من سواحل المحيط الأطلسي غربًا إلى تخوم البحر الأحمر شرقًا، أما
حــدودها مــن الشمــال فنجــد البحــر الأبيــض المتوســط ويحــدّها مــن الجنــوب منطقــة الساحــل، وهــو
حزام من السافانا الاستوائية شبه القاحلة حول وادي نهر النيجر وبلاد السودان في أفريقيا جنوب

الصحراء.

، ونــدرة التساقطــات وارتفــاع درجــات الحــرارة وشــدة
ٍ

تتميز هــذه المنطقــة الصــحراوية بمنــاخ قــاس
الجفـاف، وتتكـون أساسًـا مـن الأحـراش والهضـاب والأوديـة، وعـرقَين كـبيرَين شرقي وغـربي، فضلاً عـن
ــى التخــوم بين ــات الكــبرى الموجــودة عل ــدة النشــاط والاضطــراب، أهمهــا المجاب ــة شدي بحــيرات رملي

يتانيا ومالي وتمتد شمالاً إلى الجزائر. مور

هــذا المنــاخ القــاسي لم تتأقلــم معــه إلا فئــة قليلــة مــن البــشر وبعــض الحيوانــات، كالأفنــاك والثعــالب
كـثر مـن عـام في الصـحراء دون أن تـشرب، فضلاً عـن الغـزلان والضبـاء الـتي يمكـن أن تمـضي بعضهـا أ
يــات، ومجموعــات صــغيرة مــن الكلاب البريــة الأفريقيــة، والفهــود وبعــض الســحالي كالأفــاعي والوبر

وبعض الطيور والتماسيح الصحراوية والماعز والجمال.

لا تتميز الصـحراء الكـبرى بنـدرة الأمطـار ومناخهـا الحـار والجـاف فقـط، إنمـا بثرواتهـا الباطنيـة الكـبرى،
فالصــحراء منبــع لأهــم الــثروات في العــالم، وهــو مــا جعــل الــتركيز مصوّبًــا عليهــا مــن كــبرى الــدول الــتي
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تسعى للسيطرة والاستفادة من ثرواتها.

ــة ـــ”نون بوســت” ضمــن ملــف “الصــحراء الكــبرى”، ســنحاول التجــول في جغرافي ــر ل ي في هــذا التقر
الصــحراء والتعــرف عــن كثــب إلى ثرواتهــا المعدنيــة الكثــيرة، وأبرزهــا النفــط والغــاز والمنغنيز والنحــاس
والحديد واليورانيوم والماء الذي سيكون محور الصراعات العالمية القادمة، فضلاً عن ثرواتها الحيوانية

ر بعشرات الملايين من رؤوس الإبل والأبقار والأغنام. الهائلة التي تقد

النفط والغاز
بلغت إيرادات الجزائر عام  من النفط والغاز في الأشهر الخمسة الأولى  مليار دولار، بزيادة
% عــن الفــترة نفســها مــن العــام المــاضي، وفــق توفيــق حكــار الرئيــس التنفيــذي لشركــة سونــاطراك

الجزائرية للطاقة.

مكنّــت آبــار النفــط الموجــودة في الصــحراء، خاصــة في منطقــة حــاسي مســعود، الجــزائر مــن إنتــاج نحــو
مليون برميل من النفط يوميا بناءً على تقسيم الحصص الذي تعتمده مجموعة أوبك+، ولها أن

كثر لولا هذا التقسيم. تنتج أ

تبلغ احتياطيات البلاد من النفط نحو . مليار برميل، وتقع معظم احتياطيات النفط المؤكدة في
كبر حقل نفطي في البلاد، ووفقًا لسوناطراك ما يقرب الجزائر في منطقة حاسي مسعود، حيث يقع أ

من % من الأراضي الجزائرية لا تزال غير مستكشفة أو غير مستكشفة إلى حد كبير.

كثر من . تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، ناهيك عن الغاز كما تمتلئ الصحراء الجزائرية بأ
الصخري، وتنتشر في الصحراء عديد المؤسسات العالمية التي تشتغل في مجال الطاقة على غرار توتال

إنرجيز الفرنسية.

. نحــو  يوجــد النفــط والغــاز في الصــحراء الليبيــة أيضًــا، وبلــغ إنتــاج النفــط الليــبي خلال عــام
مليون برميل يوميا، وفقًا للمؤسسة الوطنية للنفط، ووصلت ذروة الإنتاج الليبي من النفط خلال

فترة الثمانينيات، حين تجاوز  ملايين برميل يوميا، وأغلب هذا النفط قادم من الصحراء.

تضم الصحراء التونسية كميات من الغاز والنفط لكنها ليست كثيرة.

ويعــدّ حقــل الــشرارة النفطــي أهــم الحقــول في الصــحراء الليبيــة، إذ كــان ينتــج سابقًــا نحــو  ألــف
برميل يوميا، بما يعادل ربع الناتج المحلي لليبيا من النفط، ويقع حقل الشرارة الذي تم اكتشافه عام

 في صحراء مرزق جنوب طرابلس.

كما نجد حقل الفيل، الذي يقع في حوض مرزق على بُعد  كيلومتر جنوب غربي مدينة سبها،



وينتج  ألف برميل نفط يوميا، ويحتوي على احتياطات كبيرة من النفط، وتديره المؤسسة الوطنية
للنفط وشركة إيني الإيطالية.

يليـون قـدم مكعـب مـن احتياطيـات الغـاز المؤكـدة أمـا بخصـوص الغـاز الطـبيعي، فتمتلـك ليبيـا  تر
بحســـب تقـــديرات عـــام ، وتحتـــل المرتبـــة  في العـــالم مـــن حيـــث احتياطيـــات الغـــاز، وتمثـــل
تريليونـات و  مـن إجمـالي احتياطيـات الغـاز الطـبيعي في العـالم، البالغـة % احتياطاتهـا حـوالي

مليون قدم مكعب.

يو، إذ تشــير نجــد النفــط والغــاز أيضًــا في الصــحراء الغربيــة المتنــا عليهــا بين المغــرب وجبهــة البوليســار
بعض الدراسات إلى وجود مخزون هام من النفط والغاز في المنطقة، لكن جهود التنقيب لم تظهر حتى

الآن نتائج إيجابية في هذا الصدد.

كمــا تضــم الصــحراء التونســية كميــات مــن الغــاز والنفــط لكنهــا ليســت كثــيرة، وفقًــا للأرقــام الرســمية
المعلنة من الجهات التونسية، وهناك الكثير من المنظمات والجهات داخل البلاد وخارجها تشككّ في
مصداقية هذه الأرقام، وقد عرفت البلاد احتجاجات كثيرة في هذا الصدد منها حملة “وينو البترول؟

(أين النفط؟)”.

الصحراء المصرية أيضًا تضم كميات من البترول والغاز، وكذلك دولة مالي، وهو ما جعلها محل صراع
عديد القوى الأجنبية الساعية إلى السيطرة على مدخراتها وثرواتها المعدنية الكثيرة، بحجّة مكافحة

الإرهاب.

اليورانيوم
يمتلـئ بـاطن الصـحراء الكـبرى بـاليورانيوم أيضًـا، وهـو معـدن ثقيـل يتواجـد بشكـل طـبيعي بـتركيزات
يا من المعادن الحاملة لليورانيوم، وبحسب منخفضة في التربة والصخور والمياه، ويتم استخراجه تجار
بيانــات صــادرة عــن الرابطــة النوويــة العالميــة عــام ، يــأتي نحــو ثلــثيَ إنتــاج العــالم مــن اليورانيــوم

المستخ من المناجم من كازاخستان وكندا وأستراليا.

يعود أول اكتشاف فعلي لليورانيوم في الجزائر إلى عام ، وذلك في
صحراء تمنراست جنوب البلاد

إلى جانب هذه الدول الثلاثة تبرز النيجر، إذ تضم صحراؤها احتياطيات هامة من اليورانيوم، وتعدّ
كبر منتج لليورانيوم في العالم وفقًا لبيانات الجمعية النووية الدولية، وكانت سابقًا حتى النيجر سابع أ

كبر منتج، لكن إنتاجها تراجع على مرّ السنين. عام  رابع أ



كبر احتياطيات اليورانيوم في العالم، فضلاً تمتلك النيجر منجم إيمورارين الذي يحتوي على ثروة من أ
عن منجم سومايير، المنجم الوحيد الذي يعمل اليوم في البلاد، وتشغّله شركة سومايير المملوكة بنسبة
.% لشركـة أورانـو الفرنسـية، و.% لشركـة سوبـامين التابعـة لحكومـة النيجـر، وكـانت هنـاك

مناجم أخرى لكن نفدت جميع احتياطياتها نتيجة استنزافها من قبل الشركات الأجنبية.

تســتنزف فرنســا يورانيــوم النيجــر دون رقيــب، مــا مكنّهــا مــن تطــوير اســتعمال الطاقــة النوويــة حــتى
أصبحت جزءًا من الهوية الوطنية للبلاد، حيث تنتج محطات توليد الطاقة النووية ثلاثة أرباع كمية

الكهرباء في فرنسا، رغم المخاطر الكبيرة التي تتسبّب فيها المفاعلات النووية.

ووفقًا لبعض الأرقام، تبلغ حصيلة ما استخرجته الشركات الفرنسية من يورانيوم النيجر منذ عام
 إلى عام ، ما مجموعه  آلاف طن تم استخراجها من منجمَي سومايير وكوميناك،
أما منجم إيمورارن الجديد الذي لا يزال قيد التجهيز، فيفترض أن ينتج  آلاف طن سنويا على مدى

 سنة قادمة.

فضلاً عــن صــحراء النيجــر، يوجــد اليورانيــوم في صــحراء الجــزائر أيضًــا، إذ يمتلــك هــذا البلــد العــربي
ير الطاقة الجزائري حينها، شكيب خليل، احتياطات هائلة من اليورانيوم، ففي عام  قال وز
ير أن هذه إن احتياطيات بلاده المؤكدة من اليورانيوم القابلة للاستغلال  ألف طن، وأوضح الوز

الكميات تكفي لتشغيل مفاعلَين نوويين، طاقة كل واحد منهما  ميغاواط لـ  عامًا.

ويعود أول اكتشاف فعلي لليورانيوم في الجزائر إلى عام ، وذلك في صحراء تمنراست جنوب
يـة تأمـل في القيـام البلاد، وفي ظـلّ عـدم امتلاكهـا شركـات بـارزة في هـذا المجـال، فـإن السـلطات الجزائر
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بشراكات فعلية مع شركات أجنبية رائدة تمكنّها من الاستفادة من هذه الثروة.

الفوسفات
ضمــن ثــروات الصــحراء الكــبرى، نجــد الفوســفات وهــو صــخرة رسوبيــة تشكلّــت منــذ ملايين الســنين
بسبب تراكم المواد العضوية في قاع المحيطات، وتتكون صخور الفوسفات المستخدمة في التطبيقات
،% وكربونات الكالسيوم بتركيز ،% بتركيز (P2O5) كسيد الفوسفور الزراعية عادة من خامس أ

كسيد الألومنيوم والحديد. و% أو أقل من أ

لم تعد تونس على خريطة كبار المنتجين العالميين للفوسفات، بعد أن كانت
ضمن الخمسة الأوائل في العالم

تختزن الصــحراء الكــبرى، بمــا فيهــا الصــحراء الغربيــة المتنــا عليهــا، مــا يعــادل % مــن موجــودات
الفوسفات في العالم، ما جعله من أبرز دعائم الاقتصاد المغربي، وفي مارس/ آذار الماضي أعلن المجمع
الشريــف للفوســفات، المملــوك للدولــة المغربيــة، أن أربــاح البلاد زادت بنســبة % في العــام المــاضي،

لتقفز إلى حوالي . مليار دولار، بعدما كانت في حدود . مليار دولار في العام الذي قبله.

كثر من مليارَي طن، وتتركز بشكل رئيسي في ر الاحتياطيات بأ يوجد الفوسفات في الجزائر أيضًا، إذ تقد



شرق البلاد، وتحتــل الجــزائر المرتبــة الثالثــة في العــالم مــن حيــث الاحتياطيــات المؤكــدة، وتوجــد أهــم
كثر من نصف احتياطيات البلاد، الاحتياطيات في جبل أونك جنوب تبسة، إذ يحتوي وحده على أ

رغم أنها لم تُستغل إلا قليلاً لأكثر من  عامًا.

يــة للمحروقــات الحكوميــة عقــدًا مــع شركتَين خلال الســنة الماضيــة، وقّعــت شركــة سونــاطراك الجزائر
 صينيتَين لتطوير مشروع مناجم فوسفات وإنتاج الأسمدة الزراعية شرقي البلاد، باستثمار قُدّر بنحو

مليارات دولار، ويستهدف المشروع إنتاج . ملايين طن من الأسمدة سنويا.

فضلاً عن الجزائر والمغرب، تمتلك تونس كميات كبيرة من الفوسفات، وبعد أن كان إنتاج هذا البلد
العربي من هذه المادة عام  في حدود . ملايين طن، تراجع في السنوات الأخيرة إلى ما دون

 ملايين طن فقط متأثرًا بالاحتجاجات المتكررة.

نتيجة تراجع الإنتاج، لم تعد تونس على خريطة كبار المنتجين العالميين للفوسفات، بعد أن كانت ضمن
، من صادرات تونس قبل عام % الخمسة الأوائل في العالم، وكان الفوسفات يمثل نحو
ويتركـز فوسـفات تـونس في الحـوض المنجمـي المكـوّن مـن  مـدن، هـي المظيلـة والرديـف وأم العرائـس

يا لمحافظة قفصة. والمتلوي التي تتبع إدار

الذهب
فضلاً عـن هـذه الـثروات، تحتضـن الصـحراء الكـبرى الأفريقيـة معـدن الذهـب، ويتـو في العديـد مـن
، ألـف أوقيـة عـام  المنـاطق أبرزهـا مـالي الـتي تضـم منجـم لولـو، وقـد بلـغ إجمـالي إنتـاجه

وتُشرف على إدارته شركة باريك للذهب.

كــبر الــدول المنتجــة لهــذا المعــدن النفيــس في القــارة تعــدّ مــالي مــن الــدول الغنيــة بــالذهب، وهــي مــن أ
الأفريقية، ويساهم الذهب بنسبة % من الناتج المحلي في مالي الذي يقدره البنك الدولي بنحو
. مليار دولار، وبلغ حجم إنتاج البلاد من الذهب -الذي يعدّ بمنزلة أهم صادراتها- نحو .

. ا في عامطن



يتانيا أيضًا، وتصدّرَ الذهب عائدات هذا البلد العربي من العملات الصعبة إلى جانب مالي، تبرز مور
لعــام  للمــرة الثالثــة علــى التــوالي، متفوقًــا بذلــك علــى صــادرات الحديــد والســمك الــتي ظلــت

مسيطرة لعقود من الزمن.

يتانيـا بلـغ إنتـاج الذهـب في القطـاعَين الصـناعي والتقليـدي خلال العـام المـاضي . طنـا، وتعـدّ مور
كثر دولة عربية منتجة للذهب، وفي المرتبة  عالميا بعد السودان الذي يحتل المرتبة  عالميا ثاني أ

والأولى عربيا بإنتاج سنوي بلغ . طنا.

يوجـد الذهـب في الجـزائر أيضًـا، وتمتلـك  موقعًـا يحـوي معـدن الذهـب في الجنـوب الكـبير، منهـا
ير المناجم محمد عرقاب، وكان هذا الأخير قد كشف عن  موقعًا بمنطقة تمنراست وحدها، وفق وز
إنشاء منطقتَين للذهب الأولى بتمنراست والثانية في منطقة جانت بولاية إليزي، وستوكل لهما مهمة

شراء وجمع خام الذهب الذي يتم إنتاجه من المؤسسات المستحدثة.

يــر صــادر عــن مجلــة “فــوربس الــشرق الأوســط“، تحتــل الجــزائر المركــز الأول مغاربيــا والثــالث وفــق تقر
عربيـا مـن حيـث احتيـاطي الذهـب، الـذي وصـل إلى . طنـا بقيمـة ماليـة بلغـت . مليـارات
دولار، ويعدّ منجم الذهب أمسمسا الأكثر إنتاجًا للذهب في الجزائر، حيث تبلغ ودائع الذهب فيه

قرابة  طنا، ويبلغ حجم الاحتياطات فيه نحو . ملايين طن.

ــا مــن الذهــب ســنويا وفــق آخــر إحصائيــات مجلــس الذهــب العــالمي، طن . كمــا تنتــج مصر نحــو
وتحتضــن نحــو  موقــع ذهــب، بينهــا  موقعًــا ومنجمًــا تــم اســتخراج الذهــب منهــا قــديمًا،
وتتـو إلى  قطاعـات، ويتركـز الإنتـاج في  مواقـع بالصـحراء الشرقيـة، هـي جبـل السـكري ومنطقـة

حمش ووادي العلاقي.

https://www.forbesmiddleeast.com/industry/economy/lebanon-and-libyas-gold-reserves-are-more-than-the-uae-and-qatar
https://attaqa.net/2020/07/19/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9/


ثروات معدنية أخرى
تحتـوي الصـحراء الكـبرى علـى معـادن أخـرى مـن أبرزهـا الحديـد الـذي يتركـز بكميـات كـبيرة في صـحراء
يتانيا، وتمكنّت البلاد من تصدير . مليون طن من الحديد الخام عام ، ولها أن ترفع مور

الكمية لما تمتلكه من احتياطيات.

كــبر مصــدّري خــام الحديــد في العــالم، بفضــل وجــود منــاجم في شمــال البلاد تــم يتانيــا مــن أ تعتــبر مور
، اكتشافهـا واسـتغلالها مـن شركـات فرنسـية في خمسـينيات القـرن المـاضي، قبـل تأميمهـا عـام

يتانيا من الحديد . مليار طن. ويبلغ حجم احتياطيات مور

كبر كميات المياه الجوفية في طبقات رسوبية في شمال أفريقيا توجد أ

يوجد الحديد في صحراء الجزائر أيضًا، وكان آخر اكتشافات البلاد اكتشاف منجم غار جبيلات الذي
كبر منجم للحديد بالعالم، والواقع أقصى جنوب غربي البلاد، وتصل قدرة إنتاجه من الحديد إلى يعدّ أ
ــد، بفضــل منجــم غــار ــار طــن، وتســتحوذ الجــزائر علــى % مــن الاحتيــاطي العــالمي للحدي . ملي

جبيلات.

معــادن أخــرى كالفضــة والمعــادن الصــناعية، بمــا في ذلــك البــاريت والبنتونــايت والأســمنت والحجــر
المسحوق والحصى والجبس والهيليوم والحجر الجيري والرخام والأسمدة النيتروجينية والفوسفات
ــا والكــوارتز والملــح والرمــل بجميــع أنــواعه، فضلاً عــن النحــاس والألمــاس والمنغنيز والكــوارتز والبوزولان

البلوري والمعادن الأرضية النادرة والتنغستن، ناهيك عن السيليكون.

ثروة حيوانية
ر ثروتها الحيوانية المتمثلة تمتلك الصحراء الكبرى ثروات أخرى منها الثروة الحيوانية، فمالي مثلاً تقد
في الأغنام والماعز بنحو  مليون رأس بينها  ملايين موجهة للاستهلاك المحلي، و ألف رأس

من الدواجن في إحصائية لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية.

رت بين عــامَي  و بـــ  مليــون رأس غنــم ومليــون أمــا الــثروة الحيوانيــة في الجــزائر فقــد
يتانيا أيضًا ثروات حيوانية وفيرة ومتنوعة بمساحات رأس أبقار و ألف رأس إبل، وتمتلك مور
كثر من  مليون رأس (إبل وبقر وماعز وضأن)، وتتزايد هذه الثروة بشكل رعوية شاسعة، وتقدر بأ

مستمر بنسبة تفوق .% سنويا.

ـا ومصـدرًا رئيسـيا للتصـدير، وتمتلـك النيجـر أيضًـا ثـروة حيوانيـة مهمـة، مـا جعلهـا تشكـّل قطاعًـا هام
بكـل منتجاتهـا مـن الحليـب واللحـوم والجلـود، والـشيء نفسـه بالنسـبة إلى تشـاد والصـحراء المغربيـة

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02012021&id=3ea42bb0-f7bf-48a2-8f53-a8ae27faf002
https://edd-dz.net/33302.html
https://www.economie.gov.mr/spip.php?article57#:~:text=%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D8%AA%D8%B2%D8%AE%D8%B1,%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1...).


وصحراء تونس أيضًا.

المياه
صحيح أن الصحراء الكبرى جافة وحارة ويقلّ فيها تساقط الأمطار، إلا أنها تضم كميات كبيرة من
الميــاه الجوفيــة، وســبق أن قــال بــاحثون إن هــذه المنطقــة تضــمّ مخزونــات هائلــة مــن الميــاه الجوفيــة،

يمكن أن توفر حماية من آثار التغير المناخي لسنوات قادمة.

تحتوي الصحراء على أطول أنهار العالم، وهو نهر النيل الذي يبلغ إجمالي طوله
 آلاف و كيلومترًا

كبر كميات المياه الجوفية في طبقات رسوبية في شمال أفريقيا، تحديدًا في ليبيا والجزائر ومصر توجد أ
ــا مــن استراتيجيــة لمواجهــة والســودان فضلاً عــن تــونس، ويمكــن أن تشكـّـل الميــاه الجوفيــة جــزءًا مهم

يادة حادة متوقعة في الطلب على المياه مع نمو عدد السكان. ز

آلاف و  كما تحتوي الصحراء على أطول أنهار العالم، وهو نهر النيل الذي يبلغ إجمالي طوله
. دول أفريقية، ويغطي حوضه مساحة  كيلومترًا، وينساب من الجنوب إلى الشمال، ويمرّ بـ

ملايين كيلومتر مربع، وأيضًا نهر النيجر وبحيرة تشاد، فضلاً عن مصادر أخرى للمياه.

رغم كل هذه الثروات الكثيرة، تبقى دول الصحراء الكبرى من أفقر البلدان في العالم، إذ تنتشر فيها
كله، فالفساد أحكم البطالة والفقر والتهميش، حتى أن بعض سكانها لا يجد ماء يشربه ولا خبزًا يأ
ســيطرته علــى كــل الــثروات بمعيــة أطــراف أجنبيــة ســكنت هنــاك، وأصــبحت المالــك الحصري لهــذه

الثروات، تستغلها كيف تشاء.
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